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بالنسبة للأوكرانيين، تُعرف مدينة خاركيف بالشعر والفن والتجارة والصناعة والاكتشافات العلمية،
ولكنها باتت حاليًا تُمثّل محور النضال من أجل مستقبل أوكرانيا.

كبر مدينة في أوكرانيا بعض أعنف المعارك منذ أن على بعد  ميلا فقط من روسيا، واجهت ثاني أ
تـوغلت القـوات والـدبابات والطـائرات الحربيـة الروسـية عـبر الحـدود يـوم الخميـس. وفي خضـم هـذه
الحـرب، لا يوجـد إحصـاء رسـمي لعـدد الضحايـا في خـاركيف، حيـث تعرضـت الملاعـب والمبـاني السـكنية

للقصف.

ويوم الأحد، سيطرت القوات الروسية لفترة وجيزة على المدينة التي يبلغ تعداد سكانها . مليون
نسمة قبل أن يطردها الجيش الأوكراني بعد ذلك بساعات في عرض قويّ للمقاومة تجاوز التوقعات

إيذانا بالمرحلة الأولى من الغزو الروسي.
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لكن من غير المرجح أن تتراجع موسكو عن هجومها على خاركيف، المدينة التي يتحدث أغلب سكانها
ية لتقدم روسيا إلى ما بعد الجزء الشرقي من البلاد خاصة اللغة الروسية، والتي أصبحت نقطة محور

أمام ما تواجهه من انتكاسات في السيطرة على العاصمة كييف.

يقول مايكل كوفمان، مدير برنامج الدراسات الروسية في مركز أبحاث “سي إن أي”، وهي منظمة غير
ربحيـة للأبحـاث والتحليـل في فرجينيـا، إن “الحملـة العسـكرية الروسـية اسـتندت إلى اقـتراح يفيـد بـأن
الروس قادرون على تحقيق مكاسب سريعة دون أن يواجهوا مقاومة قوية. لكن المقاومة في الجزء
الـشرقي مـن أوكرانيـا أقـوى ممـا هـي عليـه في بقيـة المنـاطق الأخـرى”. وقـد أطلـق كوفمـان علـى مدينـة

خاركيف اسم “مركز الدعم” الذي يحافظ على رباطة جأش الجبهة الشرقية.

ويضيف كوفمان أنه مع اشتداد القصف الروسي قد تكون خاركيف محور المرحلة التالية الأكثر دموية
في الحــرب بعــد أن تبــددت آمــال روســيا في تحقيــق نصر سريــع. وهــو يوضّــح أن “القــوات الأوكرانيــة
خاضت معركة قوية جدا، لكن الأسوأ لم يأت بعد. لم تحاول القوات الروسية حتى الآن التعامل مع
يــادة عــدد القــوات البريــة إلى جــانب القصــف العنيــف خــاركيف علــى محمــل الجــد”، مشــيرًا إلى أن ز

للمدينة “يمكن أن يكون مدمرًا للغاية” بالنسبة للمدنيين والبنية التحتية على حد سواء.

لطالما اعتُبرت خاركيف هدفًا محتملاً في الفترة التي سبقت الغزو الروسي مع حشد موسكو قوات في
منطقة تجمّع في بيلغورود على بعد  دقيقة فقط شمال شرق المدينة. وعند تركيزه على خاركيف،
ربما اعتقد الكرملين أنه سيواجه مقاومة أقل من سكان المدينة الذين يتحدث أغلبهم اللغة الروسية
كثر تعاطفًا مع موسكو، ناهيك عن أن العديد من سكان خاركيف لديهم عائلة أو على افتراض أنهم أ

ية عبر الحدود. يقومون بأعمال تجار

وحسب ما قالته مذيعة التلفزيون الحكومي الروسي أولغا سكابييفا الأسبوع الماضي فإن “الناس في
مدينة خاركيف يواجهون مشكلة واحدة فقط مع الجيش الروسي وهي “لماذا استغرقتم كل هذا
الــوقت؟”. ولكــن علــى امتــداد الأربعــة أيــام الماضيــة في خــاركيف، احتشــد الأوكرانيــون معًــا في مواجهــة

التهديد المشترك للغارات الجوية.

يــوم الأحــد، شــارك سيرهــي زهــادان، أحــد أشهــر الشعــراء الأوكــرانيين، مــن مســقط رأســه في خــاركيف
منشورًا على فيسبوك يشكر فيه أولئك الذين ساعدوا مقاتلي المدينة: “لقد قُتلتم على يد الروس،

سواء أردتم ذلك أم لا. ربما لم تريدوا ذلك على ما أعتقد”.



في البداية، أبقت القوات الأوكرانية المقاتلين الروس خا المدينة مع انتشار العديد من الصور ومقاطع
الفيــديو علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي الــتي تظهــر معــدات عســكرية روســية مــدمرة في ضــواحي
خاركيف. وفي ليلة السبت وصباح الأحد، شنت القوات الروسية قصفًا مكثفًا – بشكل أساسي من
أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق – على الأجزاء الشمالية الشرقية من المدينة. ويوم الأحد، توغلت

الآليات العسكرية الروسية في خاركيف.

بحلول فترة ما بعد الظهر، استرجع الأوكرانيون بعد ساعات من المعارك  السيطرة على المدينة، على
الأقل في الوقت الحالي. ومن خلال العلامة في شكل حرف “زد” التي وضعتها القوات الروسية على
كـثر وضوحًـا لسـكان خـاركيف عـن غـير مركباتهـا العسـكرية لمنـع النـيران الصديقـة، أصـبحت مواقعهـا أ
قصد: حيث نشروا على قنوات “تلغرام” مواقع القوات التي رأوها تدخل المدينة للجيش الأوكراني

وقوات الدفاع الإقليمية.

بعــد ظهــر يــوم الســبت، قبــل ساعــات مــن مواجهــة المدينــة لأقــوى هجــوم حــتى الآن، أقبــل مئــات
الأشخــاص علــى مقــر الــدفاع الإقليمــي في خــاركيف للتطــوع في قــوة الاحتيــاط المدنيــة وحمــل السلاح

لصد التقدم الروسي.

قدّر فيكتور تروبشانوف، الناشط وعضو وحدة الدفاع الإقليمي المحلية، أن المجموعة تضم ما لا يقل
عــن  عضــو مضيفــا أنــه “لم يكــن مــن المتوقــع أن يتطــوع الكثــير مــن النــاس، وللأســف لم نكــن
يــاء الرســمية والأســلحة مســتعدين بشكــل صــحيح لذلــك. لقــد وجــد القائــد الآن مــا يكفــي مــن الأز

والدعم وكل ما هو مطلوب”.



كـان مـن الممكـن أن تسـير خـاركيف في طريـق مختلـف. فقبـل ثمـاني سـنوات عنـدما أطـاح المتظـاهرون
بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش لصالح حكومة موالية لأوروبا، فر الزعيم المهزوم
، أولا نحو الشرق من كييف إلى خاركيف قبل أن يسافر إلى روسيا. وفي وقت لاحق من سنة
عنــدما اســتولى الانفصــاليون المــدعومون مــن روســيا علــى منطقــتي دونيتســك ولوغانســك الشرقيــة
بأوكرانيا، سيطرت إحدى الجماعات لفترة وجيزة على مجلس مدينة خاركيف، معلنة أنها جمهورية

خاركيف الشعبية.

وفي تجمـــع حاشـــد في خـــاركيف في ســـنة  لإحيـــاء ذكـــرى مـــرور ســـنة علـــى الإطاحـــة بـــالرئيس
يـانوكوفيتش، انفجـرت قنبلـة ممـا أسـفر عـن مقتـل شخصين. وكـان ذلـك الانفجـار واحـدا مـن ضمـن
العديــد مــن الانفجــارات الــتي هــزت المدينــة في تلــك الأشهــر المضطربــة بعــد الثــورة الــتي كــانت خــاركيف
تكافح فيها حركات التمرد. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا كانت مسؤولة عن الهجوم الذي

شُن أثناء المسيرة.

لكــن سرعــان مــا تفككــت حركــات التمــرد. وقــد ســاهمت ثمــاني ســنوات مــن الحــرب بين الانفصــاليين
والقــوات الحكوميــة الأوكرانيــة علــى بعــد بضــع ساعــات فقــط جنــوب شرق خــاركيف في تغيــير مشــاعر

سكان المدينة وترجيح كفّة الجانب الأوكراني.

إن تـاريخ خـاركيف ومصـادر انقساماتهـا وقوتهـا أعمـق مـن ذلـك بكثـير. ويقـول تيمـوثي سـنايدر، أسـتاذ
التــاريخ بجامعــة ييــل، إن خــاركيف تأسســت ســنة  وأصــبحت الحيــاة الجامعيــة للمدينــة مركــزا
للحركة الوطنية الأوكرانية في عشرينات القرن التاسع عشر. وقد اختيرت خاركيف لاحقًا كأول عاصمة

. إلى سنة  ية السوفيتية الجديدة لأوكرانيا من سنة للجمهور

ويضيف سنايدر أن “خاركيف كانت المركز العالمي للثقافة الأوكرانية في عشرينات القرن الماضي”. وعلى
حد تعبيره، دعم القادة السوفييت في البداية تطوير المدينة للفن والأدب، ليموت “الجيل الأوكراني

من صناع الثقافة” خلال عمليات التطهير في الثلاثينات.



خيّم شبح الموت على المدينة خلال المجاعة الكبرى في أوكرانيا ما بين سنة  و، وهي كارثة
يــع مــن صــنع الإنســان تُعــرف باســم “هولودومــور” تســببت فيهــا ســياسات الزراعــة وإعــادة التوز
السوفيتيــة. وقــد أصــبحت حينهــا خــاركيف “المدينــة الــتي يمــوت فيهــا الفلاحــون” بينمــا كــان الجــوعى

يتجمّعون في المدينة للتسول، وفقًا لسنايدر.

خلال الحرب العالمية الثانية، كما هو الحال في العديد من المدن السوفيتية، تعاونت السلطات المحلية
في خاركيف مع النازيين الألمان. وبين كانون الأول/ ديسمبر  وكانون الثاني/ يناير ، قُتل

الآلاف من اليهود في خاركيف رميًا بالرصاص أو خنقًا بالغاز في شاحنات صغيرة.

عمومًـا، تظهـر التـذكيرات بهـذه التـواريخ المؤلمـة في المبـاني المنتـشرة في شـوا خـاركيف بـدءًا مـن القصـور
الأرســتقراطية وصــولاً إلى الهياكــل الســتالينية الكلاســيكية الجديــدة، والكاتــدرائيات، ونصــب الشعــراء

ية، والمراكز الثقافية الحديثة. التذكار

يــوم الأحــد، في ظــل احتمــاء الســكان في الملاجــئ ومحطــات مــترو الأنفــاق، كــانت الطــرق خاليــة وســاد
هدوء غريب وغير مؤكد مرة أخرى.
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